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يشير مصطلح )الجندر( إلى التفرقة بين الذكر والأنثى على أساس الدور الاجتماعي 
لكل منهما تأثرت بالقيم الســـائدة، إذ تســـعى الجندرية لإحداث تغيير في بناء الأســـرة، 
وإلغـــاء الـــدور الأمومي للمرأه، والســـماح بحرية الشـــواذ نســـاء ورجـــالا، وبالتالي تصبح 
كلمـــة الجنـــدر بدلا عن الرجل والمرأة، وكلمة الشـــريك بدلا عن الزوج، وكلمة الشـــراكة 

أو الاقتران بدلا عن الزواج والأســـرة، وهو ســـبب إبقاء الكلمة دون تعريف.

تقـــوم فلســـفة النوع الاجتماعي على نقـــد القيم الأخلاقية التـــى توارتثها المجتمعات 
الإنســـانية، نقدا فلســـفيا يجتثهـــا من جذورها بما فـــي ذلك القيم الأســـرية، والطبيعة 

وغيرها. الأنثوية 

ولعـــل أشـــهر فلاســـفة النقد القيمي هو الفيلســـوف نيتشـــه، ومشـــروعه فـــي النقد 
الجينالوجـــي، حيـــث ينزع هـــذا النقد القيمي إلـــى تعويم المفاهيـــم القيمية في مجال 

رمادي شـــديد الغموض. 

هـــذا البعـــد اللا أخلاقي للأطروحـــة الجندرية، هو ما جعل الجندر من أســـوأ المفاهيم 
التـــي طرحتهـــا الحداثة على مدى خمســـة قرون بل أخطرها.

ومـــن المغالطـــات المنطقيـــة للأطروحـــة الجندريـــة أنهـــا تنطلق من كذبـــة بيولوجية، 
تدعـــي المســـاواة بين الذكـــر والأنثى في الإمكانيـــات والقابليات، ومن ثـــم الأدوار، وهو 
مـــا ينكـــره علمـــاء البيولوجيـــا والوراثـــة علـــى وجـــه الخصوص، ولعل أيســـر مثـــال على 
بطـــان هـــذا الادعـــاء أن أدوار الأنوثـــة والذكـــورة هـــي أدوار ثابتـــة لا تتغيـــر فـــي مملكـــة 

الحيوان.

تقوم فلسفة الجندرية على عدة مبادئ تتمثل في: 

1/ هـــدم نظام الأســـرة من باب القضاء على عدم المســـاواة بيـــن الرجل والمرأة، وهو 
مـــا عبـــرت عنه الناشـــطة النســـوية )روبـــن مورجـــان( بقولهـــا: )لا يمكننا القضـــاء على 
عـــدم المســـاواة بيـــن الرجل والمرأة حتـــى نقضي على الزواج( ووصـــل الأمر في بعض 
البلـــدان الغربيـــة إلـــى اســـتغناء المرأة عـــن الرجل في الإنجـــاب عبر تقنية الاستنســـاخ، 
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مثلمـــا فعلـــت جمعية ) Feminism(، كما انتشـــرت على وســـائل التواصل الاجتماعي 
أخبـــار عـــن حمل رجـــل وإنجابه بعـــد عملية زرع رحم في جســـده.

2/ إباحة الشـــذوذ الجنســـي ودعم المثليـــة، وتجريم القوانين التـــى تعاقب الإجهاض، 
وعـــدم تجريم بيع الجنس، والدعارة كمؤسســـة.

3/ الدعـــوة التبشـــيرية بمجتمـــع بشـــري جديـــد مـــن النـــوع الواحـــد، وأذكـــر هنـــا مـــا 
حصـــل مـــع إحدى عالمـــات الحيـــوان في إحـــدى الجامعـــات الألمانية، فقـــد ذكرت في 
محاضرتهـــا أن العلـــم لا يعـــرف إلا الذكر والأنثى، فتم إرغامها على ســـحب محاضرتها؛ 

لأن المطلـــوب هـــو طمـــس كل هـــذه الحقائق.

مـــا يلفـــت النظر في فلســـفة الجندر هو آليـــة العمل، حيث تبنى الفلســـفة الجندرية 
مفاهيمهـــا بتـــدرج مـــن البســـيط إلـــى المركـــب، فـــا تفضـــي مباشـــرة إلـــى مترتباتهـــا 
)تســـويغ المثلية، التحول الجنســـي( حتى تتمدد في عدد هائل من الحقول المعرفية 
والاجتماعية؛ لاكتســـاب شـــرعية واســـعة، فعلى ســـبيل المثـــال مناهـــج تدريس اللغة 
الإنجليزيـــة فـــي المراكـــز اللغويـــة الأمريكيـــة تقـــدم مناهج مهمـــة في هـــذا التدرج في 
البنـــاء، إذ يتم البدء بطرح أســـئلة جدليـــة تتعلق بالرجل والمرأة، والألـــوان التى يرتديها 
الأطفـــال، وكذلـــك الألعـــاب المخصصة لـــكل منهم، واســـتصدار قوانين ضـــد التميز أو 

دعم المثليـــة وغيرها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا يدعم الغرب الجندرية؟

مـــن المعـــروف أن أمريـــكا وفرنســـا والمانيا ونحـــو 32 دولة تدعم حقـــوق الجندريين، 
كمـــا أن إدارة الرئيـــس الأمريكـــي الســـابق تضـــم نحـــو ألفـــي شـــخصية مـــا بيـــن وزراء 
وضبـــاط يدعمـــون المثليـــة، والمتتبـــع لوســـائل الإعـــام الأمريكية ســـيلاحظ كيف تصر 
شـــبكة )Cnn( الأمريكيـــة علـــى طـــرح أســـئلة تتعلق بالمثليـــة على القـــادة الأفارقة بدلا 
مـــن طـــرح أســـئلة تتعلق بالفقـــر، والجـــوع، والبطالـــة، وغيرها من المشـــاكل في تلك 

البلدان.
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وعلـــى الصعيـــد الإعلامـــي أيضا لا ننســـى مـــا صرحت بـــه المديـــرة التنفيذية لشـــركة 
ديزنـــي المعروفـــة حين قالت: إن من أهداف الشـــركة في نهاية عـــام 2022م أن تكون 

نصـــف الشـــخصيات الكرتونيـــة التى تنتجها شـــخصيات مثلية!. 

أبعـــد مـــن ذلـــك، وفـــي مقابلـــة تلفزيونية مع أحـــد رجـــال الأعمال المســـيطرين على 
البنـــك الفيدرالـــي وعلـــى صناع القرار فـــي أمريكا وهو )نك روكفلر( أجاب على ســـؤال 
لمـــاذا تدعم مؤسســـتك المالية الضخمـــة حقوق المرأة؟ فأجاب حتى تتولى المدرســـة 

أو الحكومـــة تربيـــة الأطفـــال، وبالتالي نســـتطيع تغذيتهم بما نريد.

أيضـــا لا ننســـى الضغـــط الـــذي تمارســـه الاتحـــادات الرياضيـــة الكبـــرى علـــى البلـــدان 
الناميـــة، والمقايضـــة بالقـــروض مثـــا للتوقيـــع علـــى اتفاقيـــات تدعـــم المثليـــة.

والســـؤال لمـــاذا كل هـــذا الإصـــرار على دعم شـــىء مخالـــف للطبيعة؟ ولماذا يخســـر 
الأشـــخاص المعروفون وظائفهـــم وأعمالهم عند معاداة المثليـــة؟ وماذا عن العمليات 
الجراحيـــة والعقاقيـــر الطبية المتاحة وبكل ســـهولة لكل من له ميول جنســـية؟ ولماذا 
تصبح الرياضات النســـوية مشـــبوهة بمجرد دخول المتحولين جنســـيا لها؟ والســـؤال 

الأهـــم من الجهـــة أو اللوبي الذي يدعـــم الجندرية؟ 

يرجـــح البعـــض أن نظريـــة المليـــار الذهبـــي، أو المليار الســـعيد هي وراء هـــذا الدعم؛ 
لأن أســـرة النـــوع الواحـــد التى تـــروج لها الجندريـــة تحقق هذا التقليـــص المطلوب في 

العدد.

بينمـــا يرجـــح البعـــض أن الســـبب هـــو الرغبـــة فـــي تجربـــة ما هـــو جديـــد، أو بالأحرى 
الفـــراغ، أو الخـــواء الروحي كما يقول الفيلســـوف المصري عبد الوهاب المســـيري هو 

مـــا يجعل الغـــرب يتجه هـــذا الاتجاه.

في كتاب )فناء الغرب( يقول )باتريك بوكانن(- وهو مستشـــار ســـابق لثلاثة رؤســـاء 
أمريكييـــن-: إن الغـــرب يتجه إلى مرحلة الموت الكامـــل، والتي تكون على مرحلتين: 
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المرحلـــة الأولـــى: مـــوت أخلاقـــي بســـبب دعـــم المظاهـــر غيـــر الأخلاقيـــة والشـــذوذ 
الجنســـي.

المرحلة الثانية: موت بيولوجي، والمقصود الموت الطبيعي للسكان.

وانتقل للحديث عن النقطة الأخيرة، وهي مهمة الفكر الإســـامي المعاصر لمواجهة 
الفلسفة الجندرية.

فـــي الواقـــع هـــذا التـــدرج في مســـار الانتقال مـــن مفهـــوم المســـاواة الليبرالـــي، إلى 
مفهـــوم الجندريـــة الراديكالي، والحجج الفكرية التي يتأســـس عليها، وطريقة الانتقال 
بيـــن المفاهيم من البســـيط إلى المعقد، أوقعت الفكر الإســـامي فـــي مأزق التعامل 
المناســـب مـــع هـــذه الفلســـفة، خاصـــة وأن تفاعـــل الفكـــر الإســـامي لا يـــزال ضعيفـــا 
مـــن حيـــث الحجـــم، ومحدودا وســـطحيا من حيـــث المضمـــون؛ لأنه في الغالـــب ترتكز 
المهمـــة إلـــى مقاومة المثليـــة والتحول الجنســـي، في حين أن هـــذه القضايا ماهي إلا 
المترتبـــات الجزئيـــة عن الجندرية، لذلك معركة الفهم أساســـية حتـــى يتم الفصل بين 
المفهـــوم في حقلـــه الفكري والمعرفي، وبين المفهوم كمـــا يجري توظيفه في حقل 
السياســـة، تأتي بعدها مسألة حصر الأولويات الفكرية والمفاهيم الفلسفية والتدقيق 
فـــي الحجـــج وكشـــف التناقضـــات قبـــل الانتقال إلـــى الســـجال الفكري، وعـــرض هذه 
المفاهيـــم أيضـــا علـــى المرجعية الإســـامية أو القيـــام بمراجعات في الفكر الإســـامي 

تمكـــن من المناظـــرة الفكرية لأصول هذه الفلســـفة.

وأشـــير هنـــا إلى ما طرحه الفيلســـوف المصري عبـــد الوهاب المســـيري في مواجهة 
الحركـــة النســـوية، وقولـــه: إن البديل هو دراســـة قضايا المرأة العربية المســـلمة داخل 

إطارها التاريخي والإنســـانية.

كمـــا يجـــب أن تأتـــي الحلـــول مـــن منظومتنـــا القيميـــة والأخلاقيـــة، وبهـــذا يســـتبدل 
الحديـــث عـــن حقـــوق الطفـــل الفـــرد، والمـــرأة الفـــرد، والإنســـان الفـــرد بالحديـــث عن 

حقـــوق الأســـرة كنقطـــة بدايـــة يتفـــرع عنهـــا حقـــوق الأفراد.
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الجندريـــة هـــي )العولمـــة اللادينية( التـــى تتمثل في العبـــث بالقيـــم الاجتماعية التى 
أقرهـــا الإســـام، وأقرتهـــا كل الشـــرائع الســـماوية وغير الســـماوية، وهـــي مؤامرة على 
الجنـــس البشـــري، وهـــي انحطـــاط أخلاقـــي لا حـــدود لـــه، يظهـــر جليـــا فـــي تصريحات 
المنظريـــن لـــه بأنـــه لا حـــد للنـــوع الاجتماعـــي ! بشـــاعة الطرح تتمثـــل فيما نـــراه اليوم 
من تقليعات غريبة يتحول فيها الإنســـان إلى كلب، أو مســـخ يقوم بتشـــويه جســـمه 
والتنكـــر لطبيعتـــه، التـــي قـــال فيهـــا عـــز وجلّ ) فطـــرة الله التـــى فطر النـــاس عليها لا 

تبديـــل لخلـــق الله ذلـــك الديـــن القيـــم ولكن أكثـــر النـــاس لا يعلمون(  .


